
محمود الريماوي

فــــي وقــــــتٍ كـــانـــت فـــيـــه ســـلـــطـــات الاحـــتـــال 
ــة آلاف  ــاثــ ــي تـــحـــشـــد نـــحـــو ثــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
شرطي، إضافة إلى كل ما يتيسر من حرس 
الحدود وعناصر الشاباك )الأمن الداخلي( 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــقــدس الشرقية 
المــحــتــلــة وفــــي مــنــطــقــة المــســجــد الأقـــصـــى، 
ــع مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي  ــ وبــيــنــمــا تـــوجـــه ربـ
لأداء الصاة في ليلة القدر، رغم العوائق 
والــتــقــيــيــدات الإســرائــيــلــيــة، كــانــت وكـــالات 
الأنـــبـــاء تــطــيّــر بــرقــيــات إخـــبـــاريـــة تتعلق 
بتحرّكات سياسية بخصوص المقدّسات. 
في  مــحــوريــا  دورا  الأردن  يــــؤدي  وحــيــث 
الــتــحــرّكــات، كـــان أول هـــذه البرقيات  هـــذه 
يتصل بالإعان عن اجتماعٍ مرتقب للجنة 
ــيــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، هـــي »لــجــنــة شـــؤون  أردنــ
ــركـــة«، حـــســـب مـــوقـــع والــــا  ــتـ الــــقــــدس المـــشـ
للتقرير،  ووفــقــا  الإســرائــيــلــي.  الإلكتروني 
سوف يلتئم الاجتماع المزمع بعد انقضاء 
شهر رمضان، ويتناول زيادة عدد حرّاس 
وزارة  يتبعون  الــذيــن  الإسامية  الأوقـــاف 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون الإســامــيــة الأردنـــيـــة. 
ويــرى الأردن، حسب التقرير، أن من شأن 
تعزيز دور مجلس الأوقـــاف وزيـــادة عدد 
ــرّاس المــســجــد الأقــصــى أن يــســاعــد على  حــ
»حفظ الهدوء«، ويمنع ما تدّعيه إسرائيل 
من »أعمال الشغب« في الأقصى وباحاته، 
مــا يلغي ذريــعــة قـــوات الاحــتــال لاقتحام 
تدفع  أن واشنطن  التقرير  وفــي  الأقــصــى. 
إسرائيلي  أردنـــي  ثــاثــي  بــاتــجــاه تنسيق 

سمير الزبن

ــن المــشــاهــد  ــال مــشــهــد مــ ــمــ ــم أســـتـــطـــع إكــ لــ
الــكــامــلــة المــنــشــورة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
عن مذبحة حي التضامن في دمشق التي 
حدثت في عام 2013، كما جاء في تحقيق 
صحيفة غارديان البريطانية، ليس لأنني 
اتخذت قــراري مبكّراً بألا أطبّع نفسي مع 
مشاهد القتل، وأعتاد القتل مسألة عادية، 
بــعــد اســتــبــاحــة عــصــابــات الــقــتــل الأســديــة 
سورية، بل هو سبب شخصي آخر، جعل 
ترويع هذه المشاهد مضاعفاً بالنسبة لي، 
أن مصير هــؤلاء وغيرهم ممن قضوا في 
مــذابــح جماعية فــي ســوريــة كــان يمكن أن 
أن  يكفي  كــان  الشخصي،  يــكــون مصيري 
أكون في المكان الخطأ والزمان الخطأ في 
دمــشــق، حتى يــكــون مصيري بــن هــؤلاء، 
ــــذي جــرت  خــصــوصــاً وأن »الـــتـــضـــامـــن« الـ
الجماعية حــي ماصق  المذبحة  هــذه  فيه 
لمخيم الــيــرمــوك الــذي ولــدت فيه وقضيت 
عــمــري فــيــه، حتى خــروجــي مــن البلد بعد 
أقــل مــن عــامــن مــن انــطــاق الاحتجاجات 

في سورية.
للقتل وظيفة سياسية، أو للسياسة وظيفة 
ــذا لا يبرئ  الــقــتــل فــي بــلــد مــثــل ســـوريـــة، هـ
القاتل المباشر من جريمته، يدينه ويحيله، 
في الوقت نفسه، إلى مجرم أكبر. المجرمون 
)الــتــروس( يــدورن في فلكه )آلته(  الصغار 
 آلة القتل الأسدية 

َ
بن

ُ
ويأتمرون بأمره. لم ت

ــم فــــي صــــــراع قـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات  ــمّـ وتـــصـ
آذار 2011،  مــارس/  انطلقت  التي  السورية 
إنما قبل ذلــك بوقت طــويــل، وعند انطاق 
أرواح  لحصد   

ً
جــاهــزة كانت  الاحتجاجات 

الــســوريــن فــي كــل المـــدن والــبــلــدات والــقــرى 
التي جرت فيها مظاهرات معادية للنظام. 
بالسورين  فتكت  الــتــي  الــقــتــل  آلـــة  تنتمي 
إلــــى مــؤسّــســهــا الــحــقــيــقــي، حـــافـــظ الأســــد، 
فهو مصمّم نظام الإبــادة في سورية، فمن 
تسلم نظام الحكم في سورية عمل، وبشكل 
ــزة المـــخـــابـــرات،  ــهـ حــثــيــث، عــلــى تــحــكــيــم أجـ
ليس في حياة الناس العادين فحسب، بل 

عمر كوش

يــعــيــش الــاجــئــون الــســوريــون فــي تركيا 
ــــب والـــــقـــــلـــــق، بــــعــــد أن  ــرقـ ــ ــتـ ــ حـــــالـــــة مــــــن الـ
أصبحوا مادة رائجة في مزايدات البازار 
السياسي، الذي افتتحته الأحزاب والقوى 
السياسية التركية مع اقتراب موعد إجراء 
الانتخابات العامة، المزمع إجراؤها في 23 
أن أصبحت  بعد   ،2023 حــزيــران  يونيو/ 
ــادّة للحديث  ــ مــســألــة الــلــجــوء الـــســـوري مـ
السياسية  الأوســاط  في مختلف  اليومي 
والاجتماعية والثقافية، والشغل الشاغل 
ــل الإعـــــــــام ووســــائــــل  ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ لـــعـــديـــد مـ
ــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، والمــــــوضــــــوع  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــمــــات( معظم  الــــبــــارز فـــي خـــطـــابـــات )وحــ
ــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، الــذيــن  ــ ــادة أحــ ــ قـ
طــالــبــوا، فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، بترحيل 
الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى بـــادهـــم، وذلـــك 
تركيا  أزمـــات  مسؤولية  حمّلوهم  بعدما 
والسياسية،  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 
بــل ووصــفــهــم بــعــض قــادتــهــا المــتــشــدّديــن 
بــالمــتــســوّلــن والــطــفــيــلــيــن والــهــاربــن من 

بادهم وفاقدي الشرف.
المشحونة،  السياسية  الأجــــواء  هــذه  وفــي 
تــــــــــزداد مـــــخـــــاوف الــــاجــــئــــن الــــســــوريــــن 
عــلــى مــســتــقــبــلــهــم، خــصــوصــا مـــع تنفيذ 
ــبـــدو فــي  اتٍ تـ الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة إجــــــــــراء
»مكافحة  خــطــة  مــثــل  تنظيمية،  ظــاهــرهــا 
ــانـــي«، الـــتـــي تــضــمّــنــت وقــف  ــكـ الــتــركــيــز المـ
تسجيل الأجانب، ومن بينهم السوريون، 
في 16 ولايــة، ووقــف منح الإقــامــات وعدم 
تــجــديــدهــا فـــي أحـــيـــاء ومـــنـــاطـــق مــعــيــنــة، 
وخصوصا في مدينتي إسطنبول وأنقرة، 
إلــى جانب القيام بــإجــراءات تثبيت قيود 
نــــفــــوس الــــســــوريــــن المـــشـــمـــولـــن بـــقـــانـــون 
يقيمون  الذين  المؤقتة، وماحقة  الحماية 
فـــي ولايـــــــاتٍ غــيــر تــلــك الـــتـــي اســتــخــرجــوا 
هذه  تنفيذ  تــرافــق  بطاقاتهم، حيث  منها 
الإجــــــــــراءات مــــع عــمــلــيــات تـــرحـــيـــل بــعــض 

المخالفن إلى الشمال السوري.
على الرغم من أن الإجراءات التركية تبدو 
وكــأنــهــا روتــيــنــيــة، غــايــتــهــا ضــبــط أمــاكــن 
وجود الأعداد الكبيرة من السورين على 
وطريقة  توقيتها  فــإن  التركية،  الأراضـــي 
تــنــفــيــذهــا يــشــيــران إلـــى وجــــود اســتــغــال 
ســيــاســي لمــلــف الــاجــئــن، مــن جــهــة سعي 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلـــى الــظــهــور بمظهر 
المــتــشــدّد والـــقـــادر عــلــى إدارة هـــذا المــلــف، 
بغية ســحــب ورقـــة تـــداولـــه مــن المــعــارضــة 
في البازار السياسي، وخصوصا أن تلك 
الإجـــــــراءات دفــعــت قــســمــاً مـــن الــســوريــن، 
ــيــــش، إلـــى  ــعــ مـــمـــن ضــــاقــــت بـــهـــم ســـبـــل الــ
العودة مرغمن إلى مناطق غير آمنة في 
 عن عمليات الترحيل التي 

ً
سورية، فضا

الهجرة،  ــرة  دائـ موظفي  بعض  بها  يــقــوم 
وتــجــري تــحــت مــســمّــى الــعــودة الطوعية. 
والأهـــــم أن تــلــك الإجـــــــراءات تــأتــي بــعــدمــا 
ــوّلــــت أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة، وخــصــوصــا  حــ
الأحــزاب  ومعه  الجمهوري  الشعب  حــزب 
ــة المـــــتـــــشـــــدّدة، قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــن  ــيـ ــومـ ــقـ الـ
السورين إلى مادّة للمناكفات السياسية 
مع حزب العدالة والتنمية )الحاكم(، بغية 
الــصــراع  فــي حلبة  عليه  الــنــقــاط  تسجيل 

على السلطة. 
الأحزاب  السياسية بن  المناكفات  وتظهر 
الــتــركــيــة بــشــأن تــرحــيــل الــســوريــن غــيــاب 
برامج انتخابية حقيقية للأحزاب التركية، 
كــونــهــا مــحــمــولــة عــلــى حــالــة الاســتــقــطــاب 

ممدوح الشيخ

الــراحــل، عبد  روى شــاعــر العامية المــصــري 
الرحمن الأبــنــودي، أنه وهو يجوب جنوب 
للملحمة  المختلفة  الــروايــات  لتوثيق  مصر 
ــــادف  ــة«، صـ ــيــ ــهــــالــ الـــشـــفـــويـــة »الــــســــيــــرة الــ
ــا ذا دلالات مــهــمــة. كـــان يــســتــمــع إلــى 

ً
مــوقــف

طبيعتها  جعلتها  التي  السيرة  رواة  أحــد 
الــشــفــويــة لا تــخــلــو مــن اخــتــافــاتٍ بــن راوٍ 
وآخــر، وفــي إحــدى هــذه الــروايــات كــان بطل 
ا، وتحت 

ً
الهالي، سجين زيــد  أبــو  الملحمة، 

التأثير الوجداني الهائل للملحمة والتعلق 
« ليغير 

ً
ببطلها، دفع أحد المستمعن »رشوة

مسار الأحداث على نحو »يحرّر« البطل من 
الوهمي بن  الــجــدار  انهيار  السجن. وعند 
أسير  بعضهم  يصبح  والــخــيــال،  الحقيقة 
ما يرويه الراوي، وهنا يتصوّر كثيرون أن 

المال يمكنه شراء الحقيقة!
أخـــذ تــأثــيــر الـــدرامـــا الــعــربــيــة خـــال ســنــوات 
ومن  المــفــتــوحــة،  الفضائيات  تأثير  صــعــود 
 يشبه 

ً
بــعــدهــا »الــســوشــيــال مــيــديــا«، شــكــا

»الموسم السنوي« في شهر رمضان الكريم. 
فيها  يستمدّ  اجتماعية  ثقافية  بنية  ومــع 
ــن »الــــشــــاشــــة«،  شـــعـــب مــعــرفــتــه بـــالـــعـــالـــم مــ
مـــن دون مــنــافــس تــقــريــبًــا، تــصــبــح مــعــركــة 
»السرديات الكبرى« أكثر ضراوة. والمسافة 
 
ٌ
 قديمة

ٌ
بن »المعاصر« و»التاريخي« مشكلة

جديدة، والتقاليد المدرسية في التعامل مع 
والاقتصادية  السياسية  الــعــامــة:  الحقائق 
والاجتماعية تحكمها قاعدة أن »المعاصرة 
المعاصرة  إلــى  إذا أضيفت  حــجــاب«، فكيف 
حُــجُــب أخــــرى، كــغــيــاب الــوثــائــق والطبيعة 
الفترات، على  أو  المواقف  السجالية لبعض 
نـــحـــو يــجــعــل أنــــصــــاف الـــحـــقـــائـــق تــكــريــسًــا 
دائمًا  الدراما  وفي  والانقسام.  لاستقطاب 
هناك التأثير الوجداني الكبير الذي يجعل 
»ما حدث« دائرة صغيرة داخل دائرة أوسع 
هي »معنى ما حــدث«. وعليه، تعني درامــا 
السرديات الكبرى غالبًا فتح الباب لسجالاتٍ 
أكــبــر تستدعي الانــحــيــازات والاخــتــافــات، 
وتطرح تساؤلات بشأن قضايا مثل: الرواية 
الأخـــــرى )الــغــائــبــة أو المــغــيــبــة(، والــتــوثــيــق 
المضاد، والصور النمطية، وثنائية: الأنسنة 

السؤال  استعادة  عن   
ً

فضا و..  والشيطنة، 
الــدرامــا العربية  م في 

ّ
الرئيس: لمــاذا تتضخ

نسبة دراما »السرديات الكبرى«؟
مؤكّد أن القضايا الجادّة مكون لا تستغني 
ــا تــتــســمــر المــــايــــن أمــــام  ــنـــدمـ ــه أمـــــــة، عـ ــنـ عـ
الشاشات الفضية الساحرة، لكن »السبيكة« 
الــتــي يــتــكــوّن مــنــهــا الــعــمــل الــفــنــي تــحــتــاج، 
عــنــدمــا يــكــون مــوضــوع الــعــمــل فــي مساحة 
المشترك العام، أن تكون شديدة الحساسية 
لــلــمــعــادل الــــدرامــــي لــلــظــواهــر المــتــعــيــنــة في 
العالم الحقيقي، مثل: الجماعات السياسية 
أو  الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة،  أو  الـــديـــنـــيـــة(،  )أو 
الــفــئــات ذات الــســمــات الــظــاهــريــة المـــحـــدّدة. 
السبيكة،  هـــذه  صــنــاعــة  تتكئ  أن  وينبغي 
قــبــل ذلــــك كــلــه، عــلــى حــــسٍّ إنـــســـانـــيٍّ يجعل 
ا بأكثر من أن يكون غاضبًا 

ً
المتلقي شغوف

ا في مدى »دقة« الحقائق.
ً
أو مستغرق

و»الـــســـرديـــات الـــكـــبـــرى«، وخــصــوصــا على 
الــشــاشــة، تــتــرك أثــرهــا فــي عــشــرات المــايــن، 
وهو ما لا يتوفر في سردية يرويها كتابٌ 
الأثــر وضع  ال. وعليه، يستأهل  راوٍ جـــوَّ أو 
الــتــجــربــة مـــوضـــع تــقــيــيــم ونـــقـــاش. وخـــال 
هذا العام كانت عدة أعمال درامية مصرية 
)فـــي مــقــدمــتــهــا الــجــزء الــثــالــث مــن مسلسل 
»الاخــتــيــار«( تثير نقاشات واســعــة وردود 
ــراع.  ــدَّ الـــصـ ــى حــ فــعــل بــعــضــهــا ســجــالــي إلــ
يملك  مــن  السلطة وحــدهــا  وعندما تصبح 
مهمًا  فإن سببًا  الكبرى«،  »السردية  إنتاج 
ــوّر كــثــيــريــن أن  ــاب تــــصــ ــبــ يـــضـــاف إلـــــى أســ
كــل شــيء،  السلطة وحــدهــا طــريــق تحقيق 
 تجعل قضية التغيير في العالم 

ُ
وهي قناعة

العربي أكثر استعصاءً، فتمحور السياسة 
حــــول »مــقــعــد واحـــــد« يــجــعــلــه يــتــحــوّل إلــى 
»عــصــا ســحــريــة«، يــريــد الــكــل الانــفــراد بها، 
لــيــحــصــل بــهــا عــلــى كـــل شــــيء. و»الـــســـرديـــة 
ه 

ُ
ل
ُ
ومُث لثقافته  مــرآة  مجتمع  لكل  الكبرى« 

وقــيــمــه الــحــقــيــقــيــة، وتــرجــمــتــهــا بــالــصــوت 
ا في 

ً
والــصــورة يــرســل رســائــل تحفر عميق

 
ً

العقل والوجدان معًا ممكنات القادم قبولا
تعايشا أو إقصاءً واستبعادا، وفي القصة 
الــــــواردة فـــي صـــدر المـــقـــال مـــا يُــضــحــك، ومــا 

يُقلق، وفيها ما يدعو إلى التأمل..
)كاتب مصري(

فلسطيني لنزع فتيل التوترات الدائمة في 
إدارة  المقدسة، وذلــك على طريقة  الأمــاكــن 
الرئيس الأمــيــركــي، بــايــدن، فــي إدارة هذه 

الأزمة بدلا من التقدّم على طريق حلها.
ولــــم يــســبــق أن جــــرى الإعـــــان عـــن »لــجــنــة 
شـــؤون الــقــدس المــشــتــركــة« بــن الجانبن، 
ولوحظ أن عمّان لم تعلن من جانبها عن 
هذا الاجتماع المفترض، غير أنه في اليوم 
ذاتـــــه، وهــــو الأربــــعــــاء 27 إبـــريـــل/ نــيــســان 
الـــجـــاري، كـــان الــعــاهــل الأردنــــــي، عــبــدالــلــه 
الفلسطيني،  الــرئــيــس  يــســتــقــبــل  الـــثـــانـــي، 
ــلـــى رأس وفـــــــد. وقـــد  ــاس، عـ ــ ــبّـ ــ مـــحـــمـــود عـ
ــل مــع  ــامــ ــكــ ــه الــ ــنـ ــامـ أعــــــــرب المــــلــــك عـــــن تـــضـ
الذي  التضييق  أن  معتبراً  الفلسطينين، 
الــقــدس، وتقييد حركة  طــاول المصلن في 
المــســيــحــيــن والـــتـــأثـــيـــر عــلــى احــتــفــالاتــهــم 
الدينية مرفوضان، وقد أطلع ضيفه على 
القاهرة  في  أخــيــرا،  الثاثي،  اللقاء  أجــواء 
السياسي  الفتاح  الرئيس عبد  الــذي ضــمّ 
ــد،  ــ وولـــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مـــحـــمـــد بــــن زايــ
وتـــنـــاول الــوضــع فــي الــقــدس والمــقــدّســات، 
وكان  المعني.  الفلسطيني  الطرف  بغياب 
الثاثي في  الرسمي عن الاجتماع  البيان 
الــقــاهــرة قــد الــتــزم بــمــواقــف جامعة الــدول 
العربية بالتنديد بالتعدّيات الإسرائيلية 
في  الفلسطيني  الــجــانــب  مــع  والــتــضــامــن 

وجه التضييقات.
وما يسترعي الانتباه أن الصمود الشعبي 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــــقـــــدس، ودفـــــاعـــــا عــن 
المقدّسات، قد أسهم بصورة ملحوظة في 
الــذي يعتري واقــع الصراع،  كسر الجمود 

والمسيحية.  بالإسام  وأصحابها  المدينة 
ــنــــي بـــالانـــتـــمـــاء  ــتــــزج الانــــتــــمــــاء الــــديــ ــمــ ويــ
تــام لمعتقدات الغير.  الــوطــنــي مــع احــتــرام 
 الـــتـــطـــورات الــتــي تــشــهــدهــا المــديــنــة 

ّ
وتـــــدل

المقدّسة، منذ احتالها في عام 1967، على 
أن من غير الممكن الفصل بن الاحتال قوّة 
غاشمة، تقوم على إنكار حقوق الغير في 
العنصرية  والــنــزعــة  أرضــهــم ومــوطــنــهــم، 
الاحتال  سلطات  بديها 

ُ
ت التي  البغيضة 

تجاه كل ما هو غير يهودي، وأن تحرير 
المقدّسات  من التعدّيات والانتهاكات يمُرّ، 
حكماً وبداهة، بالخاص من هذا الاحتال 

الـــــذي طــــال الــعــهــد عــلــيــه، وأنـــــه بــالــتــالــي، 
واستجابة للتحدّي، لا مفرّ من الاحتفاظ 
الرغم من المعاهدات  بــروح صراعية، على 
بهذه  التمسّك  باعتبار  ــعــة، 

ّ
المــوق السلمية 

وطنيتن،  ومصلحة  حــاجــة  يمثل  الـــروح 
ــجـــب« فــي  ــثــــر مـــمـــا يـ وعــــــدم الــتــشــبــيــك »أكــ
مجالاتٍ حيوية مع الطرف الآخر، كمجاليْ 

الطاقة والمياه.
وفـــــي مـــتـــابـــعـــة الــــتــــحــــرّكــــات والــــتــــطــــورّات 
ومقدّساتها،  القدس  بخصوص  المتزامنة 
والتي عرفتها الأيام القليلة الماضية، فقد 
نشر موقع عمّون الإلكتروني، يوم الأربعاء 
المــاضــي، خبرا بثته وكــالات أنــبــاء، ويفيد 
المتحدة  للولايات  وثيقة  م 

ّ
سل الأردن  بــأن 

تتضمن قائمة مطالب، كشف عنها تقرير 
العبرية، أهمها نقل مسؤوليات  لقناة 12 
ــاف  ــ ــــى الأوقــ الــــحــــرم الـــقـــدســـي الـــشـــريـــف إلـ
الأردنــيــة، بما فيها الجانب الأمني، حيث 
بالوجود  الإسرائيلية  للشرطة  لن يسمح 
ــتـــى فــــي حــــالات  ــريــــف، حـ فــــي الــــحــــرم الــــشــ
السلطة للوقف  انــدلاع أعمال عنف. ونقل 
الأردنــــــي بــمــا يــتــعــلــق بــتــصــاريــح الـــزيـــارة 
تقديم خطي  مــع طلب  المسلمن،  غير  مــن 
التقرير،  الأردن، حسب  مسبق. كما طالب 
الموقع،  في  المسلمن  لغير  الصاة  بحظر 
وتقليص المجموعات غير المسلمة بحيث 

لا تتعدّى خمسة أشخاص.
 وعلى الرغم من أنه لم تتأكد صحة هذا 
ــه يــعــكــس، فــي فــحــواه، 

ّ
الــتــقــريــر، إلا أن بــث

ــة  ــيــ الأجـــــــــواء الـــحـــالـــيـــة لـــلـــعـــاقـــات الأردنــ
الإسرائيلية، والتي تفتقد الثقة المتبادلة. 

الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة أرادت بــذلــك  ولــعــل 
فـــي مــخــاطــبــتــهــا الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
الإيـــحـــاء بــــأن الأردن »يـــذهـــب بــعــيــدا في 
مــطــالــبــه«، وأن هــــذه المــطــالــب لا تــتــوقــف 
عند حد، إلى درجة أن تحل قوات شرطة 
أردنية محل القوات الإسرائيلية في قلب 
في  الأردن،  أعلن  ولطالما  القديمة.  البلدة 
مناسبات وظــروف مختلفة سابقة، عدم 
قبوله فكرة نشر  قوات شرطة في الضفة 
الغربية المحتلة في إطار أي حل، غير أن 
مــن الأكــيــد أن عــمّــان تشعر بــأن الاحتال 
ــواء صـــراع  ــ قـــد ذهــــب بــعــيــدا بــإشــاعــة أجــ
ديني مكشوف ومحموم، كما ذهب بعيدا 
فــي المــســاس بــالــوصــايــة الــهــاشــمــيــة على 
والمسيحية،  الإسامية  المقدّسة  الأمــاكــن 
وفي التنكيل  بحرّاس الأقصى والمرابطن 
ن 

ّ
فيه وبموظفي الأوقاف، وحتى بالمصل

الرعاية   وأن  تــأديــة صلواتهم،  أثــنــاء  فــي 
الاحتال  سلطات  تتولاها  التي  العلنية 
ــنـــــن وغــــــــاة  ــوطـــ لاجــــــتــــــيــــــاحــــــات المـــــســـــتـــ
اليهود تنطوي على  الدينين  المتطرّفن 
قدرٍ عالٍ من الصلف، في حن أن أحاديث 
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن  فــي هـــذه الآونـــة 
عما يسمونها »حرّية العبادة« في الحرم 
القدسي، إنما يثير قلقا كبيرا عن نوايا 
العلن باستباحة الحرم  بدأت تظهر إلى 
ــــع الـــيـــد عــلــيــه بــاعــتــبــاره  الـــقـــدســـي، ووضـ
وقفاً إسامياً، وأحد أقدس مقدّسات 1,8 
مليار مسلم في فلسطن والعالم العربي 

والعالم.
)كاتب من الأردن(

باتت هذه الأجهزة هي الحاكمة، وبإشرافه 
وإدارته طبعاً، للجيش أيضاً، وبذلك جرى 
اعتقال الأمن العسكري الذي بات متحكماً 
العسكرية  المؤسّسة  العسكرية  بالوحدات 
الـــــســـــوريـــــة، بــــــــدلًا مـــــن أن تــــكــــون الأركــــــــان 
ــان الـــوحـــدات الــعــســكــريــة هي  ــ الــعــامــة وأركــ
المتحكّمة في وحداتها، وبات أمن الوحدات 
النظر عن حجمها، من  العسكرية، بصرف 
فصيل إلى فرقة، تعود أمــور الوحدة فيها 
 إلى ضابط الأمن في الوحدة. وهو 

ً
حقيقة

لــيــس الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــوحــدة الــعــســكــريــة، 
الرتب  الرتب الأعلى إلى  أي جرى إخضاع 
 قدرة 

ّ
الأصغر في الوحدات العسكرية، لشل

مرة  عسكري  بانقاب  القيام  على  الجيش 
السلطة في  الأب  ــد  الأسـ بــعــد تسلم  أخـــرى 
ــى 

ّ
ــة، وهــــذا مـــا نــجــح فــيــه الأب. تــجــل ســـوريـ

التي  الثمانينيات  اختبار  النجاح في  هذا 
الــســوريــن،  الــنــظــام مــذابــح ضــد  أدار فيها 
خصوصاً في حماة وحلب وإدلــب، بحجة 
مــــواجــــهــــة إرهــــــــاب »الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن«. 
ــن تـــاريـــخ  ــرة مــ ــتـ ــفـ ــار هـــــذه الـ ــبـ ــتـ ويـــمـــكـــن اعـ
التي  هــي  الثمانينيات  مطلع  فــي  ســوريــة 
استطاع فيها الأسد الأب لا تحكيم أجهزة 
المخابرات في البلد، بل وتجفيف السياسة 
القوى  القضاء على طيف  مــن خــال  أيضاً 
السياسية في سورية، بيمينها ويسارها، 
لما تسمّى  الفارغة  الهياكل   سوى 

َ
يبق ولم 

أحـــــزاب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة الــتــي 
يُمنع أعضاؤها من العمل في الجيش وبن 
الطاب. أي أنها كانت غطاء شكلياً للأسد 

القابض شخصياً على كل مفاصل البلد.
ق فيها النظام 

ّ
ليست المرة الأولى التي يوث

جــرائــمــه، فــقــد ســبــق أن كــشــف قــيــصــر أنــه 
جـــرى تــكــلــيــفــه رســمــيــاً بــتــصــويــر خمسن 
تلوا 

ُ
ألف صــورة لأحد عشر ألف ضحية ق

تــحــت الــتــعــذيــب فـــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة. 
ــق المــذابــح 

ّ
ـــام الــتــي تــوث ــؤال: كــم الأفـ والـــسـ

المــــــــوجــــــــودة الــــــيــــــوم فــــــي أرشــــــيــــــف فــــــروع 
المـــخـــابـــرات فـــي ســـوريـــة، لمـــذابـــح فـــي طــول 
فــــرع  ــاً أن  ــا، خــــصــــوصــ ــ ــهـ ــ ــــرضـ الـــــبـــــاد وعـ
المنطقة الذي يعدّ مسؤولًا عن المذابح في 

فيها  ويلجأ  تركيا،  تعيشه  الــذي  الشديد 
ـــي خـــطـــاب قــومــي 

ّ
ــى تـــبـــن الـــســـيـــاســـيـــون إلـــ

شعبوي، يجري توظيفه من أجل تحقيق 
الاجئن  أن  وباعتبار  سياسية.  مكاسب 
الحلقة الأضــعــف، ولا تجد مــن يدافع  هــم 
والمعارضة  الثورة  قــوى  ائتاف  في  عنها 
السورية المعارض أو غيره، فإنهم من أكبر 
المــتــضــرّريــن مــنــهــا، حــيــث يــســاهــم تحويل 
ــادة لــلــدعــايــة  ــ الــاجــئــن الـــســـوريـــن إلــــى مـ
الانــتــخــابــيــة ولــلــمــنــاكــفــات الــســيــاســيــة في 
زيادة الضغوط عليهم في الشارع التركي، 
والتي يجسّدها تصاعد موجات الخطاب 
العنصري المعادية لهم، وتجد صداها في 
اعــتــداءات ومضايقات يتعرّضون لها في 
مناطق عــديــدة يــوجــدون فيها، وذلـــك في 
ظــل عــدم وجـــود وضــع قــانــونــي يحميهم، 
ــيـــف مــع  ــكـ ــتـ ــقــــرار والـ ــتــ ويُـــشـــعـــرهـــم بــــالاســ

وجودهم في تركيا.
ــابــــي  ــتــــخــ وقــــــــد أفـــــضـــــى الــــتــــوظــــيــــف الانــ
لـــورقـــة الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى تــوافــق 
المعارضة  سياسي تركي غير معلن بن 
إلى  إعادتهم  ضـــرورة  بشأن  والحكومة، 
بـــادهـــم، حــيــث كـــان قــــادة حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية في السنوات السابقة ينتقدون 
تصريحات قـــادة أحـــزاب المــعــارضــة على 
مــواقــفــهــم مـــن الــاجــئــن، إلا أنــهــم بــاتــوا 
وينطقون  منهم،  نفسه  المــوقــف  ون 

ّ
يتبن

بــخــطــابٍ مــقــارب. والأمـــر نفسه ينحسب 
على قطاعات واسعة من الشعب التركي، 
حيث أظهرت استطاعات للرأي أجريت 
مؤيدي حزب  من  كبيرة  نسبة  أن  أخيرا 
ــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة وأنـــــصـــــاره تــطــالــب  الــ

بإعادة السورين إلى بادهم.  
ــة،  ــارضــ ــعــ ــتـــخـــدم أحـــــــــزاب المــ وفـــيـــمـــا تـــسـ
ــــات  ــــروحـ ـــى أطـ

ّ
ــتــــي تـــتـــبـــن ــاً الــ وخــــصــــوصــ

ــاً تــحــريــضــيــاً  ــيـــة مــــتــــشــــدّدة، خـــطـــابـ قـــومـ
بترحيل  المطالبة  على  ينهض  شعبوياً، 
السورين وطردهم من تركيا، فإن الحزب 
إعادتهم  عن  يتحدّث  بــات  أيضاً  الحاكم 
»فــــور الانــتــهــاء مــن بــنــاء بــيــوت الــطــوب« 
ــــوري، حــســبــمــا أعــلــن  ــســ ــ فــــي الــــشــــمــــال الــ
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان، 
مع أنه تحدّث عن جهود قصوى تبذلها 
الحكومة التركية »من أجل ضمان العودة 
وأخواتنا  لأشقائنا  والكريمة  الطوعية 
ــي مــــحــــاولــــةٍ لإقـــنـــاعـــهـــم  ــ الـــــســـــوريـــــن«، فـ
واقع  وفق  المستحيلة  الطوعية  بالعودة 

الحال السوري غير الآمن.
بــدأت،  التركية  الحكومة  أن  خافياً  وليس 
منذ مدة ليست قصيرة، بمراجعة »سياسة 
تتبعها حيال  كانت  التي  المفتوح«،  الباب 
ــــك عــلــى خلفية  الــاجــئــن الـــســـوريـــن، وذلـ
أحــزاب  مارستها  الــتــي  الكبيرة  الــضــغــوط 
من المعارضة التركية، مستغلة الصعوبات 
الاقتصادية التي تعصف بتركيا، حيث لم 
 إلا استهدفوا 

ً
يوفر أغلب مسؤوليها فرصة

فيها الاجئن السورين، في إطار توظيف 
مسألة وجودهم سياسياً خدمة لحسابات 
كــمــا لم  الــحــزبــيــة.  مصالحهم وأجــنــداتــهــم 
يــتــوقــف زعــيــم حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
ــوده  ــرار وعــ ــكـ ــن تـ ــو عـ ــلـ كـــمـــال كـــلـــجـــدار أوغـ
بإعادة الاجئن السورين إلى بادهم في 
حال وصول حزبه إلى السلطة، وذلك ضمن 
خــطــة يــزعــم أنــهــا جـــاهـــزة لـــديـــه، وتــقــضــي 
»بــإرســالــهــم إلـــى ســـوريـــة بــالــطــبــل والــزمــر 
خــــال عـــامـــن فـــقـــط، بــعــد فــتــح الـــســـفـــارات 

والتصالح مع نظام الأسد«.  
رفــض جمعيات حقوقية  الرغم من  وعلى 

إلــى تركيز أضــواء  أدّى هــذا الصمود  كما 
كاشفة على زيف ادّعاء أن القدس »عاصمة 
يـــروّج الاحــتــال،  الــيــهــودي«، كما  للشعب 
الــــقــــدس مـــديـــنـــة مــحــتــلــة، والـــســـيـــادة  وأن 
فـــيـــهـــا لــلــشــعــب الـــــــــرازح تـــحـــت الاحــــتــــال. 
ــقــــدّســــات الإســـامـــيـــة والمــســيــحــيــة،  ــا المــ ــ أمـ
ووفــقــا لاتــفــاق فلسطيني أردنـــي، فتتمتع 
وأنــه لا  أردنــيــة عليها،  بوصاية هاشمية 
سلطة بالتالي لأي طرفٍ غير مسلم وغير 
مسيحي على هــذه الأمــاكــن المــقــدّســة. وقد 
كان لاستئناف حكومة نفتالي بينت نهج 
حكومات نتنياهو السابقة إزاء هذا الملف 
الإسرائيلية  الأردنية  العاقات  أن شهدت 
مــا يشبه الانــتــكــاســة، بــعــدمــا بـــدا أنــهــا قد 
تـــحـــسّـــنـــت فــــي الأشــــهــــر الأولــــــــى لــتــشــكــيــل 
حكومة بينت، وهو ما يفسّر غياب الأردن 
عــن اجــتــمــاع ثــاثــي عــربــي إســرائــيــلــي في 
ــنـــت، عـــــــاوة عــلــى  ــيـ ــرة بـــحـــضـــور بـ ــاهــ ــقــ الــ

الامتناع عن حضور اجتماع النقب.
والحال أن وضع الحرم القدسي )المسجد 
الــصــخــرة( قــد أخذ  الاقــصــى ومسجد قبة 
يتكرّس بأنه ليس مجرّد مركز ديني، بل 
هو كذلك مركز إشعاع روحي وجزء أصيل 
للشعب  والتاريخية  الوطنية  الهوية  مــن 
الــــرازح تحت الاحــتــال. ولــيــس بعيدا عن 
مــســافــة 500 متر،  عــلــى  الأقــصــى ينتصب 
ــنـــي المــســيــحــي عـــالـــي المــكــانــة  ــكــــان الـــديـ المــ
الكائنة  القيامة  بكنيسة   

ً
ممثا ورفيعها، 

في البلدة القديمة، والتي تضم قبة السيد 
للقدس  الروحية  المكانة  ز 

ّ
يعز ما  المسيح، 

الشرقية، وحيث يدين الفلسطينيون أبناء 

المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــيــس أشــــرس الــفــروع 
وأكــثــرهــا قــســوة، فــهــنــاك فـــرع أمـــن الــقــوى 
الجوية )قاده جميل الحسن(، والذي أبدى 
استعداده لإبادة مليون سوري، وبعد ذلك 

يذهب إلى المحكمة.
مــا مــارســه النظام فــي ســوريــة ضــد شعبه 
ــادة  ــ ــمـــع، بــــل عــمــلــيــات إبـ لـــيـــس عــمــلــيــات قـ
ــنــــوات، جــعــلــت أعــــداد  جــمــاعــيــة، وعـــلـــى ســ
ــيـــس عــــن طــريــق  ــاقـــص، لـ ــنـ ــتـ ــوريــــن تـ ــســ الــ
ــن طـــريـــق  ــ ــل حـــتـــى عـ ــ ــرة فـــحـــســـب، بـ ــهــــجــ الــ
القتل، والــتــي لا أحــد يــعــرف أعـــداد القتلى 
الدقة فيها. وحسب  والمفقودين على وجه 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــيـــة لـــحـ ــيـــة الـــســـامـ ــفـــوضـ المـ
ى عــدد قتلى الحرب في سورية 350 

ّ
تخط

ألـــف شــخــص، وهــنــاك عـــدد لا يُــحــصــى من 
المــفــقــوديــن فــي الـــبـــاد. وأعــتــقــد أن الأرقــــام 
من  بات  الدولية.  المنظمة  تقديرات  ضِعف 
الـــضـــروري مــحــاكــمــة مــجــرمــي الـــحـــرب في 
ــة، فـــي مــقــدمــتــهــم رأس الــنــظــام، من  ســـوريـ
أجل تقديم العدالة إلى الضحايا وذويهم. 
استمرار رأس النظام في الحكم وصمة عار 
في جبن العالم كله. وإذا كان من الصحيح 
مــا تــقــولــه حــنــا أرنــــدت »أعــظــم الــشــرور في 
ــكــــرات«، فــإن  الــعــالــم يــرتــكــبــهــا أشـــخـــاص نــ
ــذه الـــنـــكـــرات لــيــســت مــــن أجـــل  ــ مــحــاكــمــة هـ

الشماتة بها، بل لإنصاف الضحايا.
)كاتب فلسطيني في السويد(

ــغــــال الــســيــاســي  ــتــ ومـــدنـــيـــة تـــركـــيـــة الاســ
لقضية الاجئن، إلا أن أحزاباً تركية تصرّ 
عــلــى تــجــريــدهــا مـــن جــانــبــهــا الإنـــســـانـــي، 
وإقــحــامــهــا فــي المــعــتــرك الــســيــاســي، حيث 
تمكّنت المعارضة التركية من تحويلها إلى 
استثمارها سياسياً  ومن  مسألةٍ وطنية، 
السلطة مع حزب  إطــار صراعها على  في 
جرّدتها  بعدما  وذلـــك  والتنمية،  الــعــدالــة 
من أي بعد قانوني وأخاقي، متخلية عن 
فيما ذهب بعض  الإنسانية،  القيم  أبسط 
مسؤوليها وقادتها إلى تسويق افتراءات 
وأكـــــاذيـــــب بــــشــــأن الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، 
وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة الــفــقــر والــبــطــالــة 
وتــردّي الأوضــاع الاقتصادية، الأمــر الذي 
إثــارة حماتٍ معاديةٍ وكارهة  أفضى إلى 

لهم وتسعيرها في الشارع التركي.
السوري في  الوجود  لقد أقحمت مسألة 
الــســيــاســي لانتخابات  الـــبـــازار  مـــزايـــدات 
بــهــا مختلف الأحـــزاب  تــقــوم  الــتــي   2023
الــتــركــيــة، فـــي مـــحـــاولـــةٍ مــنــهــا لاســتــمــالــة 
ــثــــمــــار الأزمــــــة  ــتــ ــنــــاخــــب الــــتــــركــــي، واســ الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى تــدهــور 
الأوضاع المعيشية لعامة الأتراك، والزعم 
أن تــبــعــاتــهــا يــتــحــمّــلــهــا المـــواطـــن الــتــركــي 
التي  الـــدولارات  مليارات  بسبب عشرات 
ــت إلـــى  صـــرفـــت عـــلـــى الــــاجــــئــــن، وأفــــضــ
ــنـــزاف الــخــزيــنــة الـــتـــركـــيـــة، فـــي حن  ــتـ اسـ
أن وزيــــــرة الأســــــرة والـــعـــمـــل والـــخـــدمـــات 
الاجتماعية السابقة زهراء زمرد سلجوق 
ــدات المـــقـــدّمـــة إلــى  أقــــــرّت بــــأن كـــل المـــســـاعـ
الاتــحــاد  مــن  الــســوريــن مموّلة  الاجئن 
الأوروبي، ولم تنفق الدولة التركية شيئاً 
المالية المخصصة للمواطنن  المــوارد  من 

الأتراك.  
لــيــس الـــبـــازار الانــتــخــابــي المــكــان المناسب 
 قضية الاجئن السورين في تركيا 

ّ
لحل

أو في سواها من بلدان الشتات السوري، 
ــل ســـيـــاســـي لــلــقــضــيــة  ــ ــاد حـ ــ ــجـ ــ ــي إيـ ــ ــل فـ ــ بـ
الوصول  مسؤولية  تقع  والــذي  السورية، 
إلــيــه عــلــى كــل الــقــوى المــتــدخــلــة فــي الــشــأن 
السوري، التي كان لها الدور الأساسي في 
تحويل مطالب الحرية والتغيير إلى كارثة 
الاجئن  قضية  مظاهرها  أحد  إنسانية، 
في دول الجوار السوري وسواها، والتي لا 
يمكن حلها إلا في توفير بيئةٍ آمنةٍ تضمن 
عــودتــهــم إلــى بــادهــم بــســام، ووقــتــهــا لن 
يكونوا في حاجة إلى الطبل والزمر الذي 

يعدهم به كلجدار أوغلو.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الأردن على أبواب تفعيل الوصاية على المقـدّسات

أمجد يوسف ترس في آلة القتل الأسدية

اللاجئون السوريون 
في البازار السياسي التركي

»الاختيار«... للسرديات 
الكبرى معاركها

تشعر عمّان بأن 
الاحتلال ذهب بعيداً 

بإشاعة أجواء صراع 
ديني وبعيداً في 

المساس بالوصاية 
الهاشمية على 

الأماكن المقدّسة

استمرار رأس النظام 
في الحكم في 

سورية وصمة عار 
في جبين العالم

قضية اللاجئين في 
دول الجوار السوري 

وسواها، لا يمكن 
حلها إلا في توفير 

بيئةٍ آمنةٍ تضمن 
عودتهم إلى 
بلادهم بسلام

آراء

معن البياري

ا قتلت في عام 1956 قوة إسرائيلية من حرس الحدود 43 فلسطينيا من قرية كفر 
ّ
لم

قاسم، أجهزت عليهم في ساعةٍ واحـــدة. ولمــا قتلت وحــدة شاكيد نحو 250 أسيرا 
مصريا في سيناء في حــرب 1967، كــان جنودٌ منها يُجبرون بعضهم على حفر 
ا أزهقت قوة من الجيش الإسرائيلي 

ّ
قبورهم بأيديهم، قبل أن تسير دباباتٌ فوقهم. ولم

كره بعض الضحايا 
ُ
في 1948 أرواح نحو 250 فلسطينيا في قرية الطنطورة، كانت ت

ق النار عليهم فيها، وقد أعدّت لهم حفرة بطول 35 مترا صارت 
َ
على حفر خنادق ليُطل

مقبرة جماعية لهم. يقول أحد جنود وحدة ألكسندروني إنه لا يعلم عدد الذين قتلهم 
هو وزملاؤه. وفي الكشف الاستقصائي الذي نشرته صحيفة الغارديان عن مذبحةٍ 
مروّعةٍ في حي التضامن الدمشقي، اقترفها في 2013 مجرمو حربٍ في المخابرات 
العسكرية السورية، ضمن ما تسميها السلطة هناك »قوات الدفاع الوطني«، يقول أحد 
هؤلاء، أمجد يوسف، إنه قتل كثيرين، ولا يعرف عددهم. وليس قوله هذا رجع صدى 
لقولة ذلك الجندي الإسرائيلي القاتل في الطنطورة قبل 74 عاما وحسب، وإنما أيضا 
هو تأكيدٌ لصفة نظام آل الأســد في سورية قوة احتلال، فالشناعات المشهودة في 
مجازر واعتداءات على مدنيين آمنين فلسطينيين )ولبنانيين ومصريين و..( قارفها 
المحتل الإسرائيلي، منذ قام، وجيء أعلاه على نزرٍ منها، ليس عسيرا أن يلقى واحدُنا 
قام،  النظام منذ  هــذا  ارتكبها  إرهابيةٍ  بينها وبــين جرائم حــربٍ  متشابهاتٍ كثيراتٍ 
في  الأســرى  المخطوفين  العديدة، ضد  والبوليسية  والعسكرية  المخابراتية  بأجهزته 
سجونه )من السوريين وغيرهم(، وكذا في مذابح حماه وسجن تدمر وجسر الشغور 
ثم في الحولة وجديدة الفضل وكرم الزيتون وتفتناز وداريا ومعرّة النعمان والبيضاء 

والزارة و.. )ليس في وسع ذاكرة فردية عدّها(.
المشترك الأهم بين قوتي الاحتلال، الأسدية في سورية والإسرائيلية في فلسطين، انعدام 
الحساسية بشأن القتل، بأي كيفيةٍ ولأي سببٍ، إنْ يستحقون التصفية لأنهم »عُصاة« 
 لحافظ الأســد سابقين في »البعث« والسلطة والــدولــة، أو 

ٌ
وأخطار محتملة، كما رفــاق

كانوا ناسا في بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم ومخابزهم ومشافيهم ومدارسهم، كما 
يشهد على هذا بابا عمرو والبياضة في حمص، ومضايا والغوطتان في ريف دمشق، 
وشرقي حلب، وغير هذه الأسماء في جغرافية الرعب السوري المديد. وما أفضى به 
د هذه 

ّ
قه كاتبا تحقيق »الغارديان«، بحرفيةٍ مهنيةٍ عالية، يؤك

ّ
أمجد يوسف، على ما وث

البديهية، فالرجل، كما كل العاملين في آلة التمويت في أجهزة القمع والقهر والفتك في 
سورية، لا يستشعر أنه اقترف ما هو خارج الطبيعة الإنسانية للبشر. لا يقع على ما 
هو بهيميٌّ في شخصه، على قطيعية مسلكه مستخدَما أداة في ماكينةٍ لن تعترف له 
بأي امتنان أو ميزة بطولة وهو يقتل، وهو يحرق جثث قتلاه في حفرة، قبل أن يرميهم 
م أمجد يوسف وصاحباه، القتيل لاحقا، نجيب 

ّ
أحياء فيها. لسائلٍ أن يسأل أين تعل

ن في قتل من يقول إنه كان ينتقم منهم، فيما 
ّ
الحلبي، وفادي صقر، وأمثالهم، هذا التفن

هم سيقوا من حقولهم ومنازلهم وأماكن أرزاقهم وأشغالهم، وبينهم نساء وأطفال؟ 
ى أمجد، ومن هم من طينته، بكل هذه الأحقاد التي تجعله )وجعلت غيرَه( 

ّ
من أين تغذ

يصوّر جريمته لإمتاع نفسِه في مشاهدته لها، بزهو؟ لم يكن، ومن معه، في قلقٍ، 
أو يتحسّبون من طارئٍ ما يباغتهم، وهم يقتلون ضحاياهم المغدورين ويحرقونهم، 
يــؤدّون واجبا  »الــغــارديــان«(. كانوا  ويصوّرونهم باحترافيةٍ روتينية )بتعبير كاتبي 
لهذا  أو غيره،  الــوقــوع على تفسير، سايكولوجي  بــه. يحتاج  فــرحٌ  وطنيا، فيغشاهم 
الشذوذ المتوحش، إلى علومٍ ومعارف لا يتوفر عليها صاحب هذا التعليق، إنما يجتهد 
ويقول إنه الشعور المستحكم لدى أمجد ومسؤوليه والحاكمين في قصر المهاجرين 
وفي أجهزة السلطة والجيش والأمن بأن سورية لهم وحدهم، وعلى الآخرين أن يغيبوا، 
بالقتل في حفرةٍ أو بغاز السارين أو بالتجويع أو بغارةٍ على مدرسة أو مستشفى، إنه 
رين، 

ّ
الشعور نفسُه لدى كل جندي إسرائيلي أو عنصر في عصابات الصهاينة المبك

يرى أرض يهودا والسامرة له ولكل يهوديٍّ مثله. ومن شواهد بلا عددٍ على هذا الزعم أن 
المجزرتين مستمرتان في سورية وفي فلسطين، وأن ما قاله أمجد يوسف قال شبيها 

له ذلك الجندي الإسرائيلي في 1948 في الطنطورة، كلاهما لا يدري أعداد من قتلوا.

محمد أبو الغيط

يقدّم  أفغانستان«،  إغاثة في  .. مشاهدات عامل  إلــى طالبان  »مــن طالبان  في كتابه 
نــادراً في تعمّقه وزاويــة تناوله تاريخ أفغانستان  الكاتب خالد منصور استعراضاً 
الحديث، وذلك انطلاقاً من يوميات سجّلها خلال عمله في بعثة الأمم المتحدة إلى هناك 
بين العامين 2000 و2002، التي شهدت الغزو الأميركي، وكذلك زيارات متعدّدة عبر 
السنوات التالية إلى أفغانستان ودول جوارها، مثل إيران وباكستان وطاجكستان، 
والتي خصّص لكل منها فصلا في الكتاب. التقيت الصديق خالد منصور عدة مرّات، 
دهش دائماً من خبراته الموسوعية التي ينتقل بها حديثه بين عصور ومجالات 

ُ
وكنت أ

متنوعة بطلاقةٍ تجمع المعلوماتية والانحياز الإنساني، وهي الروح ذاتها التي انتقلت 
إلى كتاباته، فهو يقدّم رؤية أوسع من الشهادة المجرّدة على ما رآه في أفغانستان، 
التاريخية والسياسية والاقتصادية بين دول عدّة في منطقتنا  بل يقارن السياقات 
شملتها تجاربه، فلا فارق كبيراً بين حكوماتٍ تحوّلت إلى تجمّع أصحاب المصالح 
العمالية ونظيره  النقابات  أعمال مصري من  تذمّر رجــل  أو بين  بالسلاح،  المحميين 
وتجربة  السياسي  الإســـلام  والسعودية  مصر  أنظمة  توظيف  بــين  أو  الباكستاني، 
باكستان في المجال نفسه. استعان الكاتب بدمج خبراته المتعدّدة، فقد حصل على 

درجاتٍ علمية في الهندسة والآثار والاجتماع والعلاقات الدولية.
بدأ منصور سيرته المهنية الصحافية في مصر وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، 
ثم انضم إلى الأمم المتحدة عام 1999، وخدم في أشد المواقع التهابا، مثل أفغانستان 
ولبنان والسودان والعراق، ونجا مراراً من الموت، كما في تأخره ربع ساعة فقط عن 
الكتاب عن  يبتعد  القاعدة.  تنظيم  فجّره  الــذي  بغداد  المتحدة في  الأمــم  دخــول مقر 
على  الأفغانية  الملهاة  المأساة  توزيعه مسؤولية  في  كما  والمعلبة،  السهلة  الإجــابــات 
الملكية الاستبدادية، مرورا بالنظام  المتعاقبة منذ  الأطــراف كافة، فالأنظمة الأفغانية 
الشيوعي الذي حاول فرض إصلاحاتٍ فوقية بالقوة الجبرية، ثم الجماعات المسلحة 
القبائلية منها والجهادية، كلهم شركاء في ما وصلت إليه بلادهم، كما تحمل الوزر 
 متنوعة تشمل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة ودول 

ٌ
 خارجية

ٌ
معهم أطــراف

والسياسية  الاقتصادية  العوامل  أهمية  على  منصور  يشدّد  عربية.  ودولا  الجوار 
الإســلام  مقدمتها  في  هبوطها،  أو  الأيديولوجية  الظواهر  في صعود  والاجتماعية 
السياسي والإرهــاب، ويسرُد، عبر مشاهداته في دول عدة، كيف كان الفقر المدقع، 
وفساد الحكومات القمعية وفشلها، والدور الخارجي، عوامل أكثر أهمية بكثير من 
النصوص أو الفتاوى. يسعى الكتاب إلى فتح نقاش عام عن دور المؤسسات الإغاثية 
العالمية، والتي يحرص الكاتب على تأكيد أهميتها البالغة، لكنه يوجّه انتقادات عدة 
عن  والمــعــنــوي،  المـــادي  بالمفهومين،  وموظفيها  طيها 

ّ
مخط بعض  انــعــزال  مثل  لــهــا، 

المجتمعات التي يعملون فيها، ونظرتهم إلى مواطنيها على أنهم مجرّد متلقين، اليد 
السفلى، وبالتالي لا يُشاركون في تحديد احتياجاتهم، وكيفية تلبيتها.

كما أن المساعدات الإنسانية تتحوّل، أحيانا، إلى عامل مساعد في استمرار الصراع، 
لهم بتكريس  الأســاســيــة، سامحة  المتحاربة بالاحتياجات  الأطـــراف  كــل  تـــزوّد  لأنها 
مواردهم للقتال، وكذلك لا تقدّم المساعدات الإنسانية غالبا عوامل مستدامة لإيجاد 
تنمية محلية، بل إن ثقافة العمل بها قد تتحوّل إلى استهداف استمرار عمل المؤسسة، 
بوسائل  الأفغان  اللاجئين  الاحتياجات، كمطالبة بعض  أو  الظروف  تغيرت  لو  حتى 
تبقيهم في  إلى قراهم، وليس مساعداتٍ غذائية  ليعودوا  انتقال ومساعدات زراعية، 
المعسكرات. يرفض الكاتب ادّعاء الطوباويين والحالمين بأن المساعدات الإنسانية غير 
مسيّسة إطلاقا، بالضبط كما يرفض ادّعاء أطراف قومية ويسارية وإسلامية بأنها 
مجرّد ترس في مؤامرة إمبريالية متخيّلة، بل تقع الحقيقة في مساحة أكثر تركيبا 
الخبرات،  مــن  عاماً  ثلاثين  عبر  تعلمه  مــا  منصور  بإجمال  الكتاب  ينتهي  وتعقيدا. 
 لا يغني عن النضال 

ٌ
وهو أولوية التعاطف والإحساس بمأساة الآخرين، وهو شرط

السياسي والاجتماعي والفكري، لكن هذه النضالات ستفتقد البوصلة إذا فقدنا ذلك 
الشعور. »كلهم بشر. مثلنا. وكل معاناتهم بسبب بشر، مثل بعضنا. وكلنا على سفر، 
ولكننا ننسى ذلك في معظم الأحيان، لنكدس متاعاً أكثر وسلطاناً أكبر على حساب 
تنا الأخيرة«.

ّ
رفقاء الطريق، رغم أننا نترك كل متاعنا مع القافلة عندما نصل إلى محط

بيار عقيقي

اثنين،  أو  تــجــدّد نفسها كــل عقد  التي  الــجــديــدة«، تلك  إيــلــون ماسك »أمــيــركــا  يشبه 
عه إلى غزو الفضاء، قبل سيطرته على »تويتر«، 

ّ
وكأنها مولودة حديثاً بين الأمم. تطل

انتشار  وفــي  فــي هوليوود بشكل خــاص،  بــرزت  أميركية دفينة،  »ثــــوراتٍ«  يحاكي 
العالم أسرع من غزو الجيوش  الرأسمالية الاستهلاكية. غزت هذه »الثورات«  ثقافة 
الأمــيــركــيــة لــعــشــرات الــبــلاد، بعد النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن. هــي نفسها 
حَارَب 

ُ
تب أن أميركا لا ت

ُ
الثورات أخرجت أفــراداً ومجموعاتٍ معارضة لها، وكأنه ك

إلا من أميركا، والباقي كومبارس أو معارضون لمفهوم وجودية هذه الدولة من دون 
يعلمون  متفرّجون  أو  اتفق،  كيفما  يؤيدونها  لها  أنصار  أو  مواجهتها،  على  قــدرة 
أن ما باليد حيلة. أرض الميعاد للغزاة الأوروبيين لم تكن يوماً في خطر، ومساحة 
الحرية التي صاغها نظامٌ يعدّ نفسه الأمتن في الكوكب، ويرتكز على عملةٍ تسوده، لا 
يُمكن نقاشها مهما كان سليماً ومنطقياً. إيلون ماسك يجسّد أميركية الثورات التي 
أخضعت وسائل الإعلام ثم الفضاء الإلكتروني. تريد تسجيل موقف ضد أميركا؟ 
معدّات عسكرية  تريد شــراء  أميركية.  إلكترونية  منصّةٍ  إلا عبر  الأمــر  لن يحصل 
الأمــيــركــي. تريد نبذ  بــالــدولار  مــا؟ ستشتريه  فــي حــرب عصاباتٍ  أميركا  لمواجهة 
النفوذ الأميركي في العالم؟ لن تستخدم وسيلة تواصلٍ لربط شبكات مقاوماتية إلا 
باستخدام أنظمة أميركية. وهنا لا يمكن القول: »إنني أستخدم سلاحها ضدها«، بل 
عليك الاقتناع بأن السيطرة الأميركية على الفضاء الإلكتروني لا تسمح لك بتجاوز 
»نظرية مؤامرة« غريبة، بل تحدّث  بـ . الأمــر لا يتعلق 

ً
ما يمكنه أن يهدّد أمنها فعلا

جوليان أسانج وإدوارد سنودن مراراً عن هذه السيطرة.
»الحلم  السعي خلف  إلــى  أو يدفعك  أمــة عظيمة«،  »أمــيــركــا  ذلــك كله  هــل يجعل مــن 
التماهي مع آخرين فقط  الأميركي«؟ طبعاً لا، ليس المطلوب من أي فردٍ أو مجتمع 
حصى، وسلبيات عانت 

ُ
لأنك تظن أنهم »أفضل منك«. لأميركا مساوئ لا تعدّ ولا ت

وتعاني منها دول وشعوب، والعنصرية في الداخل الأميركي أكبر بكثير مما يتخيّل 
المبنية  الأميركية  السياسية«  »الواقعية  أن  غير  المتحدة،  الــولايــات  خــارج  إنسان  أي 
حصراً على المصالح، بإيحاء من رأسمالية استهلاكية، تكرّس هيمنة هذه البلاد على 
الكوكب حتى إشعار آخر. إيلون ماسك سيقود قطاراً »ثورياً« جديداً، وسنخضع 
أبــدى  الــخــاصــة.  الفضائية  لشركته  »نــاســا«  كما خضعت  »تــويــتــر«،  على  لشروطه 
الرجل رغبته في ترك مساحة الحرية على »تويتر«، بل وزيادتها تحت عنوان »حرية 
التعبير«، قبل التراجع عنها لاحقاً، لأسبابٍ لن تتضح إلا مع الزمن. سينساق كثر 
خلف »الجديد على تويتر«، وسنرسخ بنقرة انتصار ثورة أميركية جديدة. وبعدها، 
أو يزاحمه، وسننقسم  إيلون ماسك  أقــل، ينافس  أو  آخــر بعد عقد  سنراقب ثوريّاً 
يواصل  الأميركية  »الــثــورات«  قطار  فيما  معارضة،  وأخــرى  مؤيدة  إلــى معسكراتٍ 
»الجديد«. المجانين يصنعون العالم والعقلاء  سيره نحو عالمٍ يتفق كثر على وصفه بـ
يعيشون فيه، هذا واقع تشهده البشرية منذ نشوئها. السؤال الأهم: ما الذي يريده 
ماسك؟ شخصٌ مثله يظهر عدم رغبته في شيء، ويسعى لكسب كل شيء، حتى 
إنــه عبّر مــرّة عن رؤيته السياسية بأنه »نصف يميني ونصف يــســاري«، رغــم أنه 
نشر تغريدة فحواها أنه »بات أقرب إلى اليمين«. وكأنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، لكن بنسخة أكثر أميركية. ربما رحلة البحث عن »شيء ما« بالنسبة إلى 
ماسك قد تبدأ بتحوّله إلى »ناخب« رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
»تويتر« من تأثير في جماهير الناخبين الشبّان، ولم لا يتوّج رحلته  عام 2024، لما لـ
يكون  لــن  عــام 2024.  فــي  الأميركية  للرئاسة  حه 

ّ
ترش بــإعــلان  بالضجيج  الــزاخــرة 

السياسي  العدم  من  أتــى  ترامب  دونالد  السابق  فالرئيس  فعلها،  إذا  مفاجئاً  الأمــر 
مثله، وجوبه من »الاستابلشمنت« وتحدّث بلغة الريف الأميركي، ونجح في إسقاط 

خصومه في الحزب الجمهوري ثم الديمقراطي، والبقية للتاريخ.

المجزرة المستمرّة في سورية »من طالبان إلى طالبان«... 
بحثٌ عن البشر

إيلون ماسك... »الثورة الأميركية«
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آراء

حسن نافعة

مضى أكثر من أربع سنوات على انسحاب 
ــاق الـــبـــرنـــامـــج  ــفــ ــن اتــ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــ
الرغم من اعتراف  الــنــووي الإيــرانــي. وعلى 
ــــدن، فــــي حــمــلــتــه  ــايـ ــ ــركــــي، بـ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
التي  الــرئــاســة  انتخابات  إبّـــان  الانتخابية 
جـــرت فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020 
بأن قرار الانسحاب الأميركي، والذي اتخذه 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2018، 
كان خطأ كبيرا، وعد بتصحيحه إذا أصبح 
رئــيــســا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، إلا أن ذلــــك لم 
يحدُث بعد، على الرغم من مضي أكثر من 

عام على دخول بايدن البيت الأبيض. 
بــالــفــعــل  دخـــلـــت  بـــايـــدن  إدارة  أن  صــحــيــحٌ 
فـــي مـــفـــاوضـــاتٍ غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــع إيـــــران، 
ــيـــة إلـــــى هـــذا  ــيـــركـ عــــن شــــــروط الــــعــــودة الأمـ
اتــهــا، وصـــدرت تصريحاتٌ  الاتــفــاق وإجــراء
 تــــؤكّــــد اكـــتـــمـــال الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 

ٌ
رســـمـــيـــة

السياسي  الــقــرار  أن  غير  المفاوضات،  لهذه 
بــالــعــودة لــم تــتّــخــذه بعد إدارة بــايــدن. فما 
ــبــــاب الـــتـــي عــطــلــت هــــذه الـــعـــودة،  هـــي الأســ
وربــمــا تــحــول دون حــدوثــهــا أصــــا؟ هناك 
أسباب كثيرة، لكن العامل الإسرائيلي ربما 

يكون أهمها أو أقواها.
لــم تُــخــف إســرائــيــل قــط انــزعــاجــهــا وقلقها 
مــن الاتــفــاق الـــذي وقــعــه الــرئــيــس الأميركي 
الأســبــق، أوبــامــا، عــام 2015، مــا دفعها إلى 
ممارسة كل ما يمكن وما لا يمكن تصوّره 
الــتــراجــع،  مــن وســائــل الضغط لحمله على 
ــة أن  قــبــل الــتــوقــيــع عــلــيــه وبـــعـــده، إلـــى درجــ
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نتنياهو، في  رئــيــس 
ذلــك الــوقــت، قــرّر الــذهــاب بنفسه إلــى مبنى 
ــاء خـــطـــاب أمــــــام أعـــضـــاء  ــقــ الـــكـــابـــيـــتـــول، لإلــ
الاتفاق  فيه  هاجم  بمجلسيه،  الكونغرس، 
الـــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه يــنــطــوي عــلــى »تــهــديــد 
وجـــــــودي« لإســـرائـــيـــل، كــمــا هـــاجـــم أوبـــامـــا 
شــخــصــيــا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه! صـــحـــيـــحٌ أن 
لكن  فــشــلــت،  أوبـــامـــا  عــلــى  للضغط  حملته 
نتنياهو ســرعــان مــا حــصــل عــلــى الــجــائــزة 
الــكــبــرى، حــن تــمــكّــن تــرامــب مــن الــفــوز في 
الأميركية في نوفمبر/  الرئاسة  انتخابات 

تشرين الثاني عام 2016. 
إلــى ممارسة  لــم يكن فــي حــاجــةٍ  وبالتالي، 
للبيت  الجديد  الــقــادم  على  كبيرة  ضغوط 
الاتفاق.  من  بالانسحاب  لإقناعه  الأبــيــض، 
لــــذا يــمــكــن الـــقـــول إن نــتــنــيــاهــو كــــان أســعــد 
ــرامــــب لــــم يــكــتــف  ــــاس، حــــن وجـــــد أن تــ ــنـ ــ الـ

يقظان التقي

ــلـــون مــاســك  ــيـــركـــي، إيـ ــاز المـــلـــيـــارديـــر الأمـ حــ
ــة تـــويـــتـــر أخــــيــــرا بـــعـــد صــفــقــة عــمــلــيــة  شـــركـ
استحواذ، بقيمة 44 مليار دولار، في خطوة 
تــعــدّ انــتــصــارا لأثـــرى رجـــل فــي الــعــالــم. هو 
رجــل أعــمــال كــنــدي، حــاصــل على الجنسية 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــنـ ــ ــــي جـ ــة، ولـــــــد فــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ومــســتــثــمــر، ومــهــنــدس ومــخــتــرع. مــؤســس 
التنفيذي،  ورئــيــســهــا  إكـــس  شــركــة سبيس 
المــســاعــد  المـــؤســـس  فــيــهــا.  والمـــصـــمـــم الأول 
لمصانع تيسا موتورز ومديرها التنفيذي 
المنتج فيها. شــارك في تأسيس  والمهندس 
شــركــة الــتــداول الــنــقــدي الشهيرة بــاي بــال، 
ورئيس مجلس إدارة شركة سوالر سيتي. 
النقل فائق  إلــى تجسيد فكرة نظام  يطمح 
ثروته  تقدر  بالهايبرلوب.  المسمى  السرعة 

270100000000 دولار. 
وعــــن مــيــولــه الــســيــاســيــة يـــقـــول مـــاســـك إنــه 
»نصف ديمقراطي، نصف جمهوري«. وقال 
في حوار معه  »أنا في مكان ما في المنتصف، 
محافظ  الاجتماعية،  الناحية  مــن  ليبرالي 
عــام 2016، أصبح  المالية«. في  الناحية  من 
الــعــضــو الــثــانــي فـــي الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
ــد  ــالـ ـــح الـــرئـــاســـي الـــجـــمـــهـــوري دونـ

ّ
لـــلـــمـــرش

والسياسي،  الاستراتيجي  المنتدى  ترامب 
استقال  ولكنه  التصنيع.  وظــائــف  مــبــادرة 
فــي عـــام 2017، اعــتــراضــا عــلــى قـــرار تــرامــب 
سحب الواليات المتحدة من اتفاقية باريس 
بشأن تغير المناخ. يعتبر ماسك نفسه »من 
الولايات  له،  وفقا  المتعصبن«.  الأميركين 
المتحدة هي »أعظم دولة وجدت على سطح 

الأرض« و»أعظم قوة لصالح أفضل بلد«.
ــيــــة  »تـــــويـــــتـــــر« أن تــمــنــح  ــكــ ــلــ مــــــن شــــــــأن مــ
مـــاســـك ســلــطــة عــلــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والإعـــامـــيـــة والاقــتــصــاديــة، 
كــنــقــاشــات عــالمــيــة مــطــروحــة عــلــى الشبكة، 
وبدأت تطرح معها مسألة »حرية التعبير«،  
الفاعلة،  الإنترنت  ديمقراطية  في  الأســاس 
حــيــث تــجــري مــنــاقــشــة الأمــــور الــحــيــويــة، لا 
المــوقــع  هـــذا  نــمــوذج مستخدمي  مــع  سيما 

الذي يستخدمه الماين وزعماء عالميون.
مركزية  بمرجعية  إدارة  إلــى  الملكية  انتقال 
واحدة بطرح تساؤلات عديدة  بشأن تحوّل 
المنصة إلى ملكية فردية، وتأثير ذلك على 

ــــران، وإنــمــا  بــالانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق مــع إيـ
انتهج معها سياسة »العقوبات القصوى«، 
ق، وإنما راح يحاول، 

ّ
لكنه لم يكتف بما تحق

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــرّ الــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، جــ
لــكــل المنشآت  تــوجــيــه ضــربــة عسكرية  إلـــى 
كثيرة  بمحاولات  وقــام  الإيــرانــيــة،  النووية 
لاستفزاز إيران واستدراجها نحو مصيدة 
المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة، تــضــمّــنــت عــمــلــيــاتٍ 
عــديــدة لــتــخــريــب الــســفــن واغــتــيــال العلماء 
النووين وشنّ غارات مسلحة على المواقع 
والمنشآت الإيرانية في سورية .. إلخ، وهي 
نتنياهو  مـــغـــادرة  بــعــد  تتغير  لــم  ســيــاســة 

موقع رئاسة الحكومة الإسرائيلية. 
فــقــد ســعــت حــكــومــة خــلــفــه، نــفــتــالــي بينت، 
إلــــى الــضــغــط عــلــى إدارة بـــايـــدن لإقــنــاعــهــا 
بمحاذير الدخول في مفاوضات جديدة مع 
إيران، ولحملها على عدم العودة إلى اتفاق 
2015، إلا إذا أبدت إيران استعدادها لتغيير 
شـــروطـــه، لــيــشــمــل بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي 

والحد من نفوذها في المنطقة. 
وعندما فشلت في ما أرادت، وتبنّ أن كا 
حريصان  والأمــيــركــي،  الإيــرانــي  الجانبن، 
عــلــى إنــجــاح المــفــاوضــات، وأن الــعــودة إلــى 
اتفاق 2015 من دون أي تعديل هي الطريق 
ــام الــجــانــبــن، لـــم يــتــردّد  الــوحــيــد المـــتـــاح أمــ
إذا  الاتــفــاق،  بــأن  التصريح علنا  فــي  بينت 
 جــــرى، لـــن يُـــلـــزم إســـرائـــيـــل الــتــي لـــن تــتــردّد

 في اتخاذ كل ما تــراه ضــروريــا لمنع إيــران 
ــــاح الــــــنــــــووي، حـــتـــى لــو  ــسـ ــ ــــاك الـ ــتـ ــ ــن امـ ــ مـ
اضـــطـــرّت إلـــى اســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة 

ضدها وبمفردها!
يــســهــل عــلــى أي مــتــتــبــع لمـــســـار مــفــاوضــات 
بــذلــت  بــــايــــدن  إدارة  أن  يـــــــدرك  أن  فــيــيــنــا 
قصارى جهدها لأخذ مصالح حلفائها في 
الإسرائيلية.  المصالح  خصوصا  الاعتبار، 
وعندما اصطدمت بصابة الموقف الإيراني 
ــرافــــض إجــــــراء أي تــعــديــل عــلــى الاتـــفـــاق  الــ
الأصـــلـــي، عــمــلــت عــلــى إقــنــاع إســرائــيــل بــأن 
ــاولات  ــن المـــحـ  عـ

ّ
ــكـــف مــصــالــحــهــا تــتــطــلــب الـ

ــفــــاوضــــات،  ــيــــة إلـــــى تـــخـــريـــب هـــــذه المــ  الــــرامــ
ــــى هـــذا  ــات المـــتـــحـــدة إلـ ــ ــــولايـ وبــــــأن عــــــودة الـ
الاتـــفـــاق هـــي الــخــيــار الــوحــيــد الــــذي يمكن 
ــتـــاك إيــــران  أن يــضــمــن لــيــس فــقــط عــــدم امـ
الــســاح الــنــووي فــي المـــدى المــنــظــور، وإنــمــا 
أيضا تهيئة الأجواء لمفاوضاتٍ لاحقة حول 
مختلف  القضايا التي تهمها، بما في ذلك 

برنامج إيران الصاروخي. 
المتبادلة  الـــزيـــارات  ذلـــك حــجــم  عــلــى  دليلنا 

لغة التعبير والتواصل، بالنظر إلى وسيلة 
في  تسويقية  طبيعة  وذات  ونـــافـــدة  قــويــة 
تبثها  التي  التغريدات  الــرســائــل،  مجاميع 
المنصّة، وعلى مستقبل موظفي هذا الموقع، 
ــن إقـــطـــاعـــيـــة رأســــمــــال الـــقـــرن  عـــلـــى نـــحـــو مــ
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن، وإقـــطـــاعـــيـــة إعــامــيــة 
جـــديـــدة بــاســتــعــارة مــصــطــلــح الاقــتــصــادي 

الفرنسي توماس بيكيتي. 
»أضخم صفقة  لتخصيص  تحيط الأسئلة بـ
شركة« )بتعبير صحيفة نيويورك تايمز(، 
وبما ينوي ماسك فعله مع »تويتر« خال 
عقدين على الأقل، وهو صاحب تصريحات 
مـــتـــنـــاقـــضـــة لــــم تـــقـــنـــع الــــوســــط الــســيــاســي 
ــة الــتــعــبــيــر هــي  ــريــ ــرا: »حــ ــيـ ــثـ والإعـــــامـــــي كـ
الحجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر 
مناقشة  حيث  الرقمية،  المدينة  ســاحــة  هــو 
وأنــه  البشرية«.  لمستقبل  الحيوية   الأمـــور 
»يريد تطيير تويتر ليصبح أفضل من أي 
وقــت مضى من خــال تحسن المنتج وجل 
الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة 

وهزيمة روبوتات التغريد العشوائي«.
تــأتــي إدارة جـــديـــدة هــيــراركــيــة، فـــي خضم 
الـــعـــاقـــات الـــدوالـــيـــة الـــتـــي تــشــهــد نـــزاعـــاتٍ 
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــحـــرب  ــع، عـ ــابــ ــطــ مــــحــــوريــــة الــ
ــيــــا، وظـــهـــور روســيــا  ــيـــة فـــي أوكــــرانــ الـــروسـ
بمظهر مــــارد عــســكــري، يــنــهــض مــن جديد  
ــة الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، وعــلــى  ــيـ ــأيـــديـــولـــوجـ بـ
ــراف الــــصــــن إلـــــى بــــنــــاء قــوتــهــا  ــ ــــصـ وقـــــع انـ
الاقتصادية والعسكرية، والأزمات المتفاقمة 
ــي الـــشـــرق الأوســـــــط. يــعــنــي وســــط لحظة  فـ
وعلى  الــدولــيــة،  بالفوضى  متنامية  راهــنــة 
مسرح نظام ديمقراطي عرضة للهجوم في 
أوكرانيا، وعرضة أيضا لانفات الجغرافيا 

السياسية من السيطرة.
الــخــشــيــة أن تــتــحــوّل مــنــصــة تــويــتــر خـــارج 
الانـــتـــظـــام الـــعـــام والــعــاجــزعــن فــــرض نــظــام 
ــدول  لــيــبــرالــي، مـــتـــنـــازع عــلــيــه حــتــى بـــن الــ
 
ّ
ــــى ســـن ــيـــة نــفــســهــا الــــتــــي تـــســـعـــى إلــ الـــغـــربـ

الرقمية،  المــؤســســات  رعمل 
ّ
تؤط تشريعاتٍ 

والحد من هيمنتها على الأمور السياسية 
كل  وعلى  والمالية،  والثقافية  والاجتماعية 
شــــيء تــقــريــبــا وفــــق فــرانــســيــس فــوكــويــامــا 

)الإيكونوميست(.
ــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــارجـــــي لـــ ــخـــ الإعــــــــــام الـــ
تفترقان  لا  الخارجية صورتان  والسياسة 

عـــــلـــــى أعـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى بــــــــن إســـــرائـــــيـــــل 
المفاوضات،  المتحدة خال فترة  والــولايــات 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع  والـــتـــي شــمــلــت وزراء 
ومـــســـتـــشـــاري الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي الــبــلــديــن 
ــزة الاســــتــــخــــبــــاريــــة.. إلــــخ.  ــ ــهـ ــ ورؤســـــــــاء الأجـ
لكن من الــواضــح أن هــذه الــزيــارات الكثيفة 
ــنـــاع إســـرائـــيـــل  ــتـ ــى اقـ ــ ــم تــــــؤدّ إلـ المـــتـــبـــادلـــة لــ
الكامل بوجهة النظر الأميركية، خصوصا 
للمفاوضات  الفنية  الجوانب  وصــول  بعد 
ــم يــتــبــق ســوى  إلـــى محطتها الــنــهــائــيــة، ولـ
قـــــــرارات ســيــاســيــة تــتــعــلــق بــبــعــض الأمــــور 
الإيرانية  المطالب  أهمها  كــان  ربما   المهمة، 
الــخــاصــة بــرفــع الــحــرس الــثــوري مــن قائمة 

العقوبات الأميركية.
الأوكــــــرانــــــيــــــة،  الأزمــــــــــــة  انــــــــــــدلاع  أن  يـــــبـــــدو 
وتــصــدّرهــا قــائــمــة الأولـــويـــات عــلــى جــدول 
الماضين،  الشهرين  في  بايدن  إدارة  أعمال 
صـــبّ فــي مصلحة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
فقد تظاهرت إسرائيل، في البداية، باتخاذ 
ــــل وســـعـــت  ــن الأزمــــــــــة، بـ ــ ــيــــاد مـ ــوقــــف الــــحــ مــ
حكومة بينت إلى القيام بدور الوساطة بن 
الإدارة  أزعج  الذي  الأمر  روسيا وأوكرانيا، 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــثـــيـــرا، ودفـــعـــهـــا إلــــى مــمــارســة 
ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لحملها 
للطلبات  والاستجابة  موقفها  تغيير  على 
الأوكــرانــيــة بــتــزويــدهــا بــأنــوع مــتــقــدّمــة من 
وأنظمة  الحديدية  القبة  ومنها  الأســلــحــة، 

التجسّس المتطورة. 
ويـــبـــدو أن حــكــومــة بــيــنــت وجــــدت فـــي هــذه 
الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة لـــأزمـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
الإدارة  أن  لـــهـــا  تـــبـــنّ  أن  بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 
الأمـــيـــركـــيـــة مــصــمّــمــة عــلــى إلـــحـــاق هــزيــمــة 
ــي، بـــوتـــن، على  ــروســ قــاســيــة بــالــرئــيــس الــ
ــة، فـــرصـــة لــلــمــســاومــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـاحـــة الأوكـ
والعمل على إقناع إدارة بايدن، في المقابل، 
ــى الاتـــفـــاق  ــ بـــعـــدم الـــتـــعـــجّـــل فــــي الــــعــــودة إلـ
ــــي.  ــرانـ ــ ــــووي الإيـ ــنـ ــ ــخــــاص بـــالـــبـــرنـــامـــج الـ الــ
 وإذا صــحّ هــذا الاســتــنــتــاج، فقد يفسّر ذلك 
جانبا من أسباب حالة الجمود التي طرأت 
احــتــدام  مــفــاوضــات فيينا، بعد  فــجــأة على 

الأزمة الأوكرانية.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، لـــيـــس مــــن المــســتــبــعــد،  عـ
فــي الــوقــت نفسه، أن إيـــران قــد أحــسّــت بأن 
إسرائيل هي السبب الرئيسي وراء الجمود 
الـــراهـــن لمــفــاوضــات فــيــيــنــا، وربـــمـــا نجحت 
بـــايـــدن بــتــأجــيــل  بــالــفــعــل فـــي إقـــنـــاع إدارة 
اتــخــاذ قـــرار بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
وأن هـــذا الــنــجــاح ربــمــا يــكــون خــطــوة على 

)لم تعلن إدارة الرئيس بايدن موقفا محدّدا 
من الصفقة(، فهما يتفاعان مع بعضهما 
رقعة  أهـــداف توسيع  إلــى  للوصول  بعضا 
النفوذ الغربي على حساب روسيا والصن. 
حيال  بأسرها  الفكرة  الإساميون  يرفض 
نظام ليبرالي غربي،  لذلك ترتسم مخاوف 
المالك  المــحــدود لوظيفة  الــتــوســع غير  أمـــام 
الذي لا يمكن إلا أن يدفع بالحدس الوسيط، 
عـــمـــا إذا مــــا كـــــان فــــرصــــة لـــتـــعـــزيـــز المـــســـار 
إلى  بحاجة  هو  ومــا  للشبكة،  الديمقراطي 
بخاف  الفردانية،  النزعة  لتحييد  الحرية 
ديــمــقــراطــيــة الــــســــوق، وفــــق تــعــبــيــرالــكــاتــب 
وبالاقتراب   .)1943( أتــالــي  جــاك  الفرنسي  
المسؤولية  أخــاق  تتوجه  اللحظة،  تلك  من 
ــبـــحـــث عـــــن الــــثــــورة  ــى الأجــــــيــــــال الــــتــــي تـ ــ ــ إلـ
الشبكة  هــذه  على  المــعــاصــرة  الديمقراطية 

)كارل بوبر 1902 - 1994(. 
أن  الآن(  )إلــــــــــى  ــنــــي  ــعــ تــ لا  قــــــد  الـــــخـــــطـــــوة 
الــديــمــقــراطــيــة مــــهــــدّدة، ولــــن يـــتـــرك إيــلــون 
ماسك نفسه إلى عينة، تخالف الرهان على 
موظفيه  أمــام  يضع   

ْ
وإن المفتوح،  المجتمع 

وهو  الشبكة،  لمــصــادر  كليا  مخالفا  نسقا 
سارع إلى تهدئة الاعتراضات الاجتماعية. 
ــه إلــــى  ــعــ ــوّل »تـــــويـــــتـــــر« مــ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــع ذلـــــــــك، تـ ــ مــ
بــاســتــثــارة  تــوتــالــيــتــاريــة إعــامــيــة، تنتهي 
حساسة لأخطار مقبلة، ولا ننسى أن علينا 
بــاســتــمــرار إعــــادة إنــتــاج المجتمع المــفــتــوح، 
ــيــــولا جـــدّيـــة »لـــيـــس من  فــفــكــرة يـــوهـــان أركــ
يملك القنبلة الكبيرة من سيربح، إنه الذي 

سيقصّ التاريخ جيدا«. 
لتنذكّر جيدا ما قاله نائب الرئيس الأميركي 
الأسبق، آل غــور، فــي  سنوات التسعينات، 
يـــظـــهـــر ســـوى  ــم  ــ لـ لـــلـــغـــد: »إذا  كــــــام  وهــــــو 
الإنــتــرنــت لــتــحــدّي الــرقــابــة والــنــمــو، فليس 
علينا ســوى سبر أغــوار الديمقراطية على 
الكوكب الحرّ«.  لا يمكن أن تعمل »تويتر« 
في سياق أوركسترالي، وفي توحيد أحادي 
والتغريدات،  الصور  العام من خال  للرأي 
بــشــكــلٍ يجعلها خــاضــعــة لــرســائــل أحــاديــة 
الجانب، بأثر آخر يشبه الكابوس القريب. 

ــن الـــعـــولمـــة، حــيــث تــســود  ــا الـــــذي يــبــقــى مـ مـ
سلطة شخص ما يمسك باللعبة الإعامية، 
التأثيرات  أن ينطلق منها في عزل  ويمكن 
الاتــصــال لأدوات  الخارجية، ووقــف طرائق 
عولمة دائمة، حتى لو لم يعد العالم يعيش 

طــريــق دفـــع الإدارة إلـــى الــتــراجــع عــن فكرة 
ــــا، ومــــن ثـــم فتح  الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق أصـ
الباب على مصراعيه أمام احتمال تصاعد 
ــــدلا مــن  ــراع مــــن جـــديـــد فــــي المــنــطــقــة بـ الــــصــ
تــهــدئــتــه. فــقــد بــثــت قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة أخــيــرا 
أنــبــاء تــقــول إن إيـــران بعثت إلــى إســرائــيــل، 
 يتضمّن صورا 

ٍّ
عبر وسيط أوروبــي، بملف

وخرائط لمخازن أسلحة نوويّة وبيولوجيّة 
صور  أنها  مــؤكّــدة  إسرائيليّة،  وكيميائيّة 

أرضية وليست ملتقطة من الجو. 
وإذا صحّت هــذه الأنــبــاء، وهــي، فــي جميع 
ــزء مـــن الـــحـــرب الاســتــخــبــاريّــة  الأحـــــــوال، جــ
والنفسيّة المتصاعدة بن الطّرفن، فمعنى 
إيـــران ربما تكون قــد وصلت إليها  ذلــك أن 
مفاوضات  فشل  باحتمال  تفيد  معلوماتٌ 
فيينا، وتراجع الولايات المتحدة عن العودة 
إلـــى اتـــفـــاق 2015، مـــا قـــد يــشــجّــع إســرائــيــل 

الثنائية القطبية، أو أنه في مرحلة تعدّدية 
قطبية، الطريقة لم تخنق تماما؟ استغرقت 
ت 

ّ
»تــويــتــر« الــنــقــاش الأكــثــر يــوتــوبــيــة، وغـــذ

ــقــــوة،  ــيــــة بــ الــــــصــــــورة والمــــعــــلــــومــــات الــــعــــالمــ
بـــابـــل بـــورخـــيـــس )1899- وشـــكّـــلـــت مــكــتــبــة 

بعدها  تخطئ   
ّ

ألا يجب  الإعــامــيــة.   )1986
ـــن نــفــســهــا.  ــريــــف عــ ــعــ ــتــ قــــــوة الـــحـــقـــيـــقـــة والــ
وينتظر المستخدمون لها أخذ استنتاجات 
سريعة عما يجري داخل المؤسسة، وهناك 
ــارات  ــعــ ــطــــرح شــ ذلــــــك الانــــفــــصــــام الـــــدائـــــم بــ
الديمقراطية، لا سيما حن تجتمع سلطة 
ــا يــنــتــج سلطة  ــال مـــع ســلــطــة المـــيـــديـــا، مـ ــ المـ
تستحق  والــديــمــقــراطــيــة  مطلقة.  سياسية 

أعمالها  تنشيطها  إعــادة  في  التفكير  على 
التخريبية تجاه إيران، وربما القيام بعمل 
عــســكــري ضــد منشآتها الــنــوويــة، ومـــن ثم 
مـــزدوجـــة،  رســـالـــة  إلــيــهــا  تـــرســـل  أن  أرادت 
ــة، أن أكــــثــــر المــــواقــــع  ــيــ ــاحــ ــا، مـــــن نــ ــ ــــادهـ ــفـ ــ مـ
ــة بــاتــت مــكــشــوفــة تــمــامــا  ــرّيـ حــســاســيــة وسـ
لأجــهــزة المــخــابــرات الإيــرانــيــة الــتــي صــارت 
ــادرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى أي مــكــان تــريــده  قــ
فــي إســرائــيــل، وأن هــذه الُمــنــشــآت والمــخــازن 
ا  ســتــكــون، مــن ناحية أخـــرى، هــدفًــا رئيسيًّ
للهجمات الإيرانيّة في حال إقدام إسرائيل 
على أي أعمال استفزازية ضدها، خصوصا 
إن هي قرّرت القيام بأي عمل عسكري ضد 

منشآتها النووية. 
الحرب الكونية الدائرة حاليا على الساحة 
أسرارها  كل  بعد عن  لم تفصح  الأوكرانية 
المسار  من  واضحا  يبدو  لكن  وتداعياتها. 
أبــعــادا جيوسياسية  لــهــا  أن  الـــذي سلكته 
واســتــراتــيــجــيــة هــائــلــة تــهــم مختلف الــقــوى 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة المــتــفــاعــلــة عــلــى رقــعــة 

الشطرنج الدولية. 
ــذا تـــبـــدو الــــولايــــات المــتــحــدة مـــصـــرّة على  لــ
تحقيق  مــن  روســيــا  تمكن  دون  الحيلولة 
ــو مــــحــــدود، فـــي الـــحـــرب على  أي نـــصـــر، ولــ
أوكرانيا، بل والعمل، بكل الوسائل الممكنة، 

لإلحاق الهزيمة بها إن أمكن. 
ــيــــل، أقــــــرب حـــلـــفـــاء الــــولايــــات  ولــــــدى إســــرائــ
المـــتـــحـــدة إلــــى قــلــبــهــا، مـــا يــمــكــن أن تــقــدّمــه 
لأوكــرانــيــا، ومــا مــن شــأنــه إرضـــاء الــولايــات 
المتحدة في الوقت نفسه، غير أن لديها، في 
الوقت نفسه، مصالح على جانب كبير من 
الأهمية مع روسيا، خصوصا في سورية، 
الـــتـــردّد كــثــيــرا قــبــل أن  مـــا سيحملها عــلــى 
أوكرانيا  إلــى  الانحياز  وتقرّر  أمرها  تحزم 
المعادي  الغربي  التحالف  إلــى  والانــضــمــام 
ــع ذلـــك،  ــة. ومــ ــنـ ــراهـ لـــروســـيـــا فـــي المـــرحـــلـــة الـ
ليس من المستبعد كليا أن تتخذ إسرائيل 
إذا ضمنت  الصعب، خصوصا  الــقــرار  هــذا 
الــولايــات  تغيير  ضــمــان  سيكون  الثمن  أن 
البرنامج  إلــى  الــعــودة  مــن  لموقفها  المتحدة 

النووي الإيراني. 
تــدخــل منطقة  أن  يــتــوقــع  ـــك،  ذلـ وإذا حـــدث 
ــــدة قــد  ــديـ ــ ــــي دوامـــــــــة جـ ــــرق الأوســـــــــط فـ ــــشـ الـ
إقليمية شاملة،   حــرب  حــافّــة  نحو  تدفعها 
فــهــل الـــحـــرب الـــدائـــرة حــالــيــا عــلــى الــســاحــة 
الطافي من  الصغير  الجزء  الأوكــرانــيــة هي 

جبل الثلج، وأن ما خفي منها أعظم؟
)أكاديمي مصري(

فكرا نقديا ومسارا تنمويا ناجحا والعالم 
فـــي قــلــب الـــنـــزاع والــــحــــدث. فـــردانـــيـــة تملك 
أو  السياسي،  الــاوعــي  مع  تتعاطى   

ً
رقمنة

الوعي السياسي، لا نعرف كثيرا عن المالك 
الجديد .. الخطر هو في الاوعي السياسي 
في فضاء إلكتروني لا يساعد على النقاش 
الهوية  تحوّل  إمكانات  من  ويزيد  لأسف، 
وتطوّرها بطريقة لا يمكن السيطرة عليها 
في صــراع الـــدول.  والأخــيــرة كائنات هائلة 
غير سار  قرأنا خبرا  ومتوحشة وخرافية. 
الــولايــات  المــتــحــدة تسليم  المملكة  قـــرار  عــن 
المــتــحــدة المــتــعــاقــد الــســابــق مــع وكــالــة الأمــن 
الــقــومــي الأمــيــركــيــة، إدوار ســـنـــودن، وهــو 
الـــذي كــشــف أن السلطة فــي أمــيــركــا داســت 
على حق المواطنن وحياتهم الخاصة. لولا 
هـــذا الــرجــل لمــا عــرفــنــا شيئا عــن »الــرســائــل 

الاستبدادية« التي تضرب الديمقراطية. 
لــيــس الــتــواصــل مــمــارســة طــبــيــعــيــة، وإنــمــا 
ــة. ولــهــذا، ليس الإعــام 

ّ
عملية تــفــاوض هــش

ـــل. وفــــــي مــعــظــم  ــواصــ ــ ــتـ ــ كـــافـــيـــا لإحـــــــــال  الـ
لــدى المالك  التواصل هو تعايش.  الأحــيــان، 
»تــــويــــتــــر« الـــنـــيّـــة لــتــفــعــيــل هـــذا  ـــ الـــجـــديـــد لــ
التواصل. هو الحلم المؤجل  في زمن عودة 
الحرب »التباعد التفاعلي«. جيد! المهم هو 
نزع الطابع التقني عن الشبكة على أهميته 
)أيـــديـــولـــوجـــيـــا تـــقـــنـــيـــة(، وعــــــدم إعــطــائــهــا 
مــعــيــاريــة مــبــالــغــا فــيــهــا، واعــــــادة الاعــتــبــار 
لــجــوانــب الــتــاريــخ والــســيــاســة والــثــقــافــات، 
واستعادة أهمية المجتمعات الكامنة خلف 
هذه الشبكة )تعبير المفكّرالفرنسي دومنيك 
ــتـــون(. وهــــي مـــفـــارقـــة بـــالـــغـــة، مـــن جهة  فـــولـ
الــخــضــوع إراديـــــا لــتــقــنــيــات الاتـــصـــال التي 

مكّنت من الانعتاق. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، هــو الــخــضــوع لــنــوع من 
»الـــعـــبـــوديـــات الإراديـــــــــــة«. وإلا فـــمـــا مــعــنــى 
هـــذا الانــبــهــار بــشــخــص المــلــيــارديــر الــبــاذخ 
إيــلــون مــاســك، والــســرعــة فــي إعــانــه ملكية 
ــأن الـــســـرعـــة مــــرادفــــة لــلــحــقــيــقــة  ــ الـــشـــبـــكـــة. كـ
العملية  تبدو  المظهر،  ورغــم  والموضوعية. 
الغربي يعاني  غير مهيأة جــيــدا، والإعـــام 
فراغاتٍ كبيرة. ثم ما الذي يستطيع إيلون 
مـــاســـك أن يــلــتــقــطــه أمــــــام تـــلـــك الـــفـــضـــاءات 
بمفردات  الرابوتية  الفوضوية/  الهامشية 

أيديولوجية غير متجانسة؟
)كاتب لبناني(

إيران وإسرائيل والعودة الأميركية المحتملة إلى الاتفاق النووي

»تويتر«... نحو توتاليتارية إعلامية
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